
لمـاذا نجـح انقلاب  ضـد الملـك فـاروق
وفشل ضد أردوغان في ؟

, يوليو altkrer |  كتبه

تحل الذكرى الـ  لانقلاب يوليو ، وسط العديد من القضايا الشائكة على المستوى الإقليمي
كين أوزتورك، قائد القوات الجوية التركية والدولي، فقبل أسبوع حاول عسكر تركيا بقيادة الجنرال أ
الســابق، الــذي عمــل كملحــق عســكري في الســفارة التركيــة بتــل أبيــب، الانقلاب علــى الرئيــس الــتركي

المنتخب رجب طيب أردوغان.

ية التركية، منذ تأسيسها، تدخلات عديدة للجيش في الحياة السياسية من خلال وشهدت الجمهور
أربعة انقلابات عسكرية، اثنان منها أدت لتغيير الحكومة دون سيطرة الجيش على مقاليد الحكم،
لكن جميع تلك الانقلابات كان لها عواقب وخيمة على البلاد، وأزهقت الكثير من الأرواح، ولا يمكن

. يوليو  مقارنة أيًا منها بما حدث ليلة

يـر” حـاولت إلقـاء الضـوء علـى الفـرق بين انقلاب العسـكر المصري علـى الملـك فـاروق في صـحيفة “التقر
 ومحاولــة انقلاب عســكر تركيــا الفاشلــة ضــد الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان في ، يوليــو 

. يوليو

قبل الحديث عن الفارق بين الانقلابين، سنجد أن الإجراءات الانقلابية دائمًا ما تكون متشابهه، من
حيث السيطرة على المرافق الهامة في الدولة، حيث بدأ الانقلاب في تركيا بطائرات مقاتلة ومروحيات
تحلــق فــوق أنقــرة وقــوات تتحــرك لغلــق الجســور فــوق مضيــق البوســفور في إســطنبول. كمــا أغلقــت
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المطارات وانقطع الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت وتعطلت الاتصالات
الهاتفية.

بينما سيطرت قوات من الجيش على مقر الإذاعة والتلفزيون الرسمي، وأعلنت، في بيان، السيطرة
علـى السـلطة وفـرض الأحكـام العرفيـة وحظـر التجـول حـتى عـودة الاسـتقرار إلى البلاد، واتهـم البيـان
الحكومة بتقويض سيادة حكم القانون الديمقراطي والعلماني، وأفاد البيان بأن “مجلسا للسلام”

. سيدير شؤون البلاد، وهذا يتشابه إلى حد كبير مع ما حدث في انقلاب يوليو

قيادة الانقلاب

كين أوزتورك، قائد القوات الجوية التركية السابق، الذي عمل كملحق عسكري في في تركيا: الجنرال أ
الســفارة التركيــة بتــل أبيــب، وعلــى الرغــم مــن اســتقالته مــن منصــب قائــد سلاح الجــو، بقــي الجــنرال
البــالغ مــن العمــر  عامــا، عضــوا في المجلــس العســكري الأعلــى في تركيــا، وقــال مســؤول تــركي: “إن
مــدبري الانقلاب كــانوا يعــدون للعمليــة العســكرية لإســقاط قيــادة الدولــة منــذ فــترة طويلــة، وقــاموا

بتوزيع مناصب المحافظين ورؤساء المؤسسات الحكومية بين الضباط المتورطين في المؤامرة”.

في مصر: قائد الحركة التي سميت فيما بعد بالثورة هو اللواء محمد نجيب والواقع أنه تم اختياره -من
قبــل الضبــاط الأحــرار- كواجهــة للثــورة لمــا يتمتــع بــه مــن ســمعة حســنة داخــل الجيــش و كــان اللــواء
الوحيـد في التنظيـم وكـان سـبب انضمـام الكثـير مـن ضبـاط الجيـش للضبـاط الاحـرار وكـان أحـد أهـم

عوامل نجاح الانقلاب.

لكــن صراعًــا علــى الســلطة نشــأ بينــه وبين جمــال عبــد النــاصر بعــد أن رأي اللــواء محمد نجيــب ضرورة
تسليم السلطة لسلطة مدنية منتخبة، استطاع جمال أن يحسمة إلى صفه في النهاية وحدد إقامة
ينــب الوكيــل حــرم مصــطفى النحــاس باشــا بضاحيــة المــ شرق القــاهرة لحين محمد نجيــب في قصر ز

وفاته.

موقف الشعب

في تركيا: بعد ساعات قليلة من إذاعة بيان الانقلاب، ظهر أردوغان في اتصال فيديو عبر الهاتف على
قناة CNN Turk، ودعا الأتراك إلى الخروج للشا للتصدي للجيش، وقال أردوغان إن على الناس
الخــروج إلى الشــا لمواجهــة الجيــش وأن يقــدموا لهــم الإجابــة، وأضــاف أن المســؤولين عــن محاولــة
الانقلاب سيتلقون “العقوبة المناسبة”. وبالفعل استجاب آلاف الأتراك لدعوته ونزلوا للاحتجاج ضد
محاولــة الانقلاب في الشــوا وظهــرت لقطــات مصــورة وهــم يتصــدون للــدبابات وجنــود يطلقــون

الرصاص في الهواء لتفريقهم.

في مصر: نزل الشعب المصري إلى الشا لدعم العملية الانقلابية، فرحًا ببيان الرئيس الراحل محمد أنور
السادات، الذي جاء فيه، أن مصر بعد هزيمة  تضافرت فيها عوامل الفساد وتئامر الخونة
علـى الجيـش وتـولى أمرهـم أمـا جاهـل أو خـائن أو فاسـد حـتى تصـبح مصر بلا جيـش يحميهـا وعلـى
ذلـك فقـد قمنـا بتطهـير أنفسـنا وتـولى أمرنـا في داخـل الجيـش رجـال نثـق في قـدرتهم وفي خلقهـم وفي



وطنيتهم ولابد أن مصر كلها ستلقى هذا الخبر بالابتهاج.

موقف الإخوان المسلمين

في تركيــا: أعربــت جماعــة الإخــوان المســلمين، عــن إدانتهــا لأي محاولــة للانقلاب علــى إرادة الشعــوب،
كدت أن الشعوب ستظل بوعيها هي الضامن الوحيد لكل الهجمات ضد ياتها، ومكتسباتها، وأ وحر
الديمقراطية، وحائط الصد المنيع ضد كل محاولات اختطاف أوطانها، وأعلنت “الإخوان”، تضامنها
مــع الشعــب الــتركي، وحقــه في التمســك بــديمقراطيته، والالتفــاف حــول حكــومته المنتخبــة، داعيــة في
الــوقت ذاتــه كــل أحــرار العــالم، شعوبــا، ومنظمــات مجتمــع مــدني، وحكومــات منتخبــة، إلى مسانــدة

الديمقراطية، في كافة الأوطان سواء بسواء، ونبذ الأفكار الانقلابية المتخلفة.

في مصر: تقاسم الإخوان والضباط الأحرار الأدوار مناصفة للقيام بالحركة، بل يقع الجزء الأكبر على
عاتق الإخوان في حالة وجود أي طارئ، وهي بذلك شراكة بين الإخوان والضباط الأحرار لا يستغني
أحـدهما عـن دور الآخـر، ولا تنجـح الحركـة بـدونه؛ أو بتعـبير صلاح شـادي مسـئول قسـم الوحـدات في
النظــام الخــاص لجماعــة الإخــوان المســلمين حين قــال: “واتفــق علــى أن يتــولى الإخــوان مســئولية
الانقلاب وحمــايته والــدفاع عنــه مــن الناحيــة الشعبيــة، أي أن الضبــاط الأحــرار يقومــون بالجــانب

العسكري في الانقلاب، ويقوم الإخوان بالجانب الشعبي”.

لماذا فشل الانقلاب في تركيا ؟

البـــاحث والأكـــاديمي والأديـــب الســـعودي، مـــرزوق بـــن تنبـــاك، أجـــاب قـــائلاً: “تركيـــا كلهـــا – شعبهـــا
وحكومتهــا – لم تنهــض لأجــل إردوغــان وحزبــه ولم تشــارك المعارضــة في التصــدي للمنقلــبين مــن أجــل
يــة وحقــوق الشعــب في الأمــن الحــزب الخصــم، ولكنهــم وقفــوا جميعــا مــن أجــل الديمقراطيــة والحر
والاســتقرار ومكاســبه الــتي حققهــا خلال الســنوات الماضيــة، ورفضــوا اغتصــاب الســلطة الــذي لم يعــد
الشعب التركي يقبله أو يغض الطرف عنه بعد أن جرب مساحة الحرية التي تمتع بها وأدرك أهمية
أن يختار هو من يحكمه بمحض اختياره ورضاه أو رضى الأغلبية، في منافسة شريفة وانتخابات حرة
صوت لها الشعب وقبل بنتائجها، وعد من يعتدي على خيار الشعب هو خصمه الحقيقي الذي

يقف صفا واحدا ضده”.

وأضاف: “الذي جعل الشعب يرفض الانقلاب هو الوضع الاقتصادي الجيد الذي تحقق خلال فترة
ليســت طويلــة، حيــث عمــل الحــزب الحــاكم علــى تنميــة اجتماعيــة وســياسة اقتصاديــة بعيــدة عــن
الارتجال والتخبط، شعر الإنسان التركي خلالها بالاطمئنان للمستقبل، وأن حكومته معنية بسعادته
وتعمل لرفاهيته وتقدم شيئا يدركه الناس ويحسونه عملا وقولا، ولو لم يكن مطمئنا لمستقبل أفضل
لــدبت الفــوضى وحصــل الاختلاف والتنــا الــذي سيســتغله البــاحثون عــن فــرص التغيــير فيجــدون

الطريق إليه سهلا”.

وتابع: “الواقع أن الشعب التركي لم ينتصر للحزب الحاكم ولا للمعارضة، انتصر للديمقراطية وشارك
بكل مكوناته للصمود ضد الانقلاب، لأنه ذاق فضاء الحرية ودافع عنها وأصر على حقه في أن يعبر



عن رأيه فيمن يحكمه، وأثبت أن طريق الديمقراطية طويل ويحتاج إلى تضحيات كبيرة، وهي، أي
الديمقراطيــة، مســتقبله الآمــن وخيــاره الاستراتيجــي، فقــد اختــار اليــوم حــزب العدالــة والتنميــة، وقــد
يختار غدا حزبا آخر، المهم أن تعمل آليات الديمقراطية وخياراتها في كل وقت، وهذا ما حصل حين

قال الشعب كله لا لاغتصاب السلطة وخرق القانون وجبروت العسكر”.

ماذا بعد نجاح الانقلاب العسكري في1952؟

على كل حال فقد نجح الانقلاب العسكري المصري في عام ، وكما أشرنا سابقًا، نجح جمال عبد
الناصر في حسم الصراع بينه وبين اللواء محمد نجيب، حيث رأى الأخير ضرورة تسليم السلطة لسلطة
مدنية منتخبة، فحدد عبدالناصر إقامة محمد نجيب في قصر زينب الوكيل حرم مصطفى النحاس باشا

بضاحية الم شرق القاهرة لحين وفاته.

مؤمـــن سلام عضـــو المكتـــب الســـياسي للحـــزب العلمـــاني المصري، كتّـــب قـــائلاً: “رفـــع قـــادة الانقلاب
مجموعة من الشعارات حتى يدغدغوا مشاعر الأمة المصرية، ويحصلوا على تأييدها، ولعل أفضل
وســيلة لتقييــم هــذا الانقلاب هــي تقييمــه بمــا حققــه علــى الأرض وطبقــه مــن مبــادئ وضعهــا هــو
لنفسـه، وهـى المبـادئ السـتة لحركـة الجيـش المباركـة كمـا كـانت تسـمى في ذلـك الـوقت”: - القضـاء
على الإقطاع، - القضاء على الاستعمار، - القضاء على سيطرة رأس المال على الحكم، - إقامة

حياة ديمقراطية سليمة، - إقامة جيش وطني قوي، - إقامة عدالة اجتماعية.

وتسائل قائلاً: “لننظر إلى هذه المبادئ ونقرر بعد  سنة هل تحقق منها شيء؟”

كثر جشعا كثر جهلا وأ -هل قضى الظباط على الإقطاع أم استبدلوه بإقطاع أخر وباشاوات جدد، أ
كثر استغلالا؟ وأ

ـــى الاســـتعمار؟ أم اســـتبدلوا الاســـتعمار الإنجليزي العســـكري والســـياسي ـــاط عل -هـــل قـــضى الظب
بالاستعمار السوفيتي ثم الاستعمار الأميركي الاقتصادي والسياسي؟

-هل قضى الظباط على سيطرة رأس المال على الحكم؟ أم أننا نشهد زواج كاثوليكي بين رأس المال
والســلطة؟ قــد يذهــب باشــاوات ويــأتي رجــال أعمــال ولكــن يظــل المعــنى واحــد، راس مــال متزوج

بالسلطة السياسية لينجب لنا فساد.

-هل أقام الظباط حياة ديمقراطية سليمة؟ أم قتلوا براعم الديمقراطية التي كانت تزرعها مصر حتى
ليلــة الانقلاب، وحرصــوا علــى تجهيــل وتســطيح وقمــع وتخويــف الأمــة المصريــة، ليخرجــوا علينــا بكــل

بجاحه من وقت لأخر، ليقولوا لنا أننا أمة غير مؤهلة للديمقراطية..

لماذا لم تُأهلوا الأمة للديمقراطية وانتم تحكمون منذ  سنة؟ هذا دليل
إدانتكم وليس دليل براءتكم.



-إقامة جيش وطني قوى، ربما كان هذا المبدأ الوحيد الذي حقق فيه الظباط بعض النجاح، ولكن
يظــل الســؤال هــل تــم ذلــك حبــا في مصر ولأن قــوة الجيــش هــو أحــد عوامــل قوتهــا، أم لأن قــوة

المؤسسة العسكرية هو ضمان استمرارهم في السلطة؟

-وأخــيرا إقامــة العدالــة الاجتماعيــة، وكــم مــن جريمــة ترتكــب باســم العدالــة الاجتماعيــة. ســيروا في
كل من صناديق القمامة، قدموا في وظائف الخارجية طرقات مصر لتروا العدالة الاجتماعية وهى تأ
أو العدل أو الشرطة أو هيئة تدريس الجامعات أو الهيئات الرقابية أو قطاع البترول أو قطاع البنوك

لتروا العدالة الاجتماعية، اذهبوا للمستشفيات والمدارس الحكومية لتروا العدالة الاجتماعية.

فأي ثورة يتكلمون عنها؟ وحتى لو كانت ثورة فقد فشلت في تحقيق أهدافها، هو انقلاب استولت
فيه المؤسسة العسكرية على السلطة واستبدلت رجال السلطة القديمة برجالها، فقط لا غير.

المصدر: صحيفة التقرير
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